

ما وراء فشل فرع الدولة الاسلامية في اليمن مقارنة ببقية الفروع!!
كتبه/ حسام الأموي
* * * * * *
منذ اعلان الدولة الاسلامية قيام الخلافة والكثير من الجماعات الجهادية في كثير من البلدان سارعت باعلان بيعتها للدولة، والملاحظ لنشاطات تلك الجماعات او الافراد الذين خرجوا من تنظيماتهم السابقة واعلنوا البيعة، هو التغيير المذهل لنشاط تلك الجماعات بعد البيعة، اذ تطور نشاطهم 200% سواء في تكتيكها العسكري او في نشاطها الاعلامي او في الأهداف المنتقية.

فخذ على سبيل المثال انصار بيت المقدس وما عرف لاحقا بولاية سيناء، وكيف حيرت العالم بتحركاتها رغم القبضة الأمنية التي يتميز بها النظام المصري، ضف الى ذلك مشاركة الاحتلال الصهيوني والتعاون الأمني، ورغم صحراء سيناء المنكشفة على طائرات المراقبة المصرية والاسرائيلية، الا أن الولاية اثبتت نفسها وقدراتها واحرجت النظاميين.

البعض سيقول أن هذه الولاية كان لديها اعداد سابق قبل البيعة، سنقول خذ مثالا اخر لم يكونوا تنظيما سابقا بل تشكلوا بعد البيعة كولاية خراسان، ونشاطها الحيوي بل انها استطاعت تسيطر على مناطق واسعة في ننجرهان وغيرها.

ولا اعتقد أن ما يحصل في ولايات ليبيا التابعة للدولة الإسلامية ونشاطها يخفى على أي مهتم بالجماعات المسلحة! 

ولنأتي إلى عنوان المقال، والوضع المتعلق بفرع الدولة الاسلامية في اليمن ونشاطه الخجول إن لم يكن شبه المنعدم!

الكثير من المراقبين اعتقدوا أن اعلان تمدد الدولة الاسلامية إلى اليمن وقبولها للبيعة، لن يكون إلا بعد تأكد القيادة العامة للدولة على قدرتها على امداد الفرع سواء امداد مالي أو دعم استراتيجي وخطط عسكرية او دعم تأهيلي للقيادة الجديدة.

وقارن الكثير أن الوضع باليمن سيكون متشابه تماما مع الوضع العراقي لا سيما وأن العدو واحد متمثل بإيران ومليشياتها الحوثية، وأن العراق ليس وحده من سيكون جحيما على الشيعة بل اليمن ايضا.

عشرة أشهر تقريبا مضت على إعلان قبول البيعة وتدشين ولاية جديدة للدولة الاسلامية في اليمن.

ومقارنة مع الولايات التي اعلنت فيما بعد لا وجود للمقارنة!

ويحق للبعض مخالفة وجهة نظري، بأن الأمر يستلزم الإعداد، لولا اننا رأينا ولايات اخرى بدأت من الصفر ولكنها ظهرت بقوة رغم الحصار الأمني وطول المسافة.

وقد اعلنت الدولة وجودها في بداية الأمر باستهدافها معابد للحوثيين وقتل قيادات من جماعة الحوثي سواء في مركز بدر وغيره..!

لكن اكتفى الفرع بهذه العملية وغاب عن الساحة لمدة خمسة اشهر تقريبا!

وبعد كلمة أبو بكر البغدادي وذكره لليمن وبنبرة عتاب طالبهم بالمزيد من النشاط!

وخلال الأيام السابقة شاهدنا عودة الفرع ولكن ليس باستهداف ارتال حوثية أو تجمعات أو نقاط ومسلحين رغم انتشارهم في المدن، وضعف الوضع الأمني.

وفي يوم واحد تم الاعلان عن خمس سيارات مفخخة في العاصمة صنعاء، بعضها استهدفت مساجد اطلقوا عليها حسينيات.!

ورغم ذلك كانت نتائجها ضعيفة فاحدى السيارات انفجرت واصيب بها محلات تجارية وقتل فيها من غير الحوثيين.

مراقبون تحدثوا أن تلك العمليات ما هي الا محاولة لكسب نصر اعلامي، وردة فعل على ضعف النشاط!

فيما ذهب اخرون أن قيادة الفرع حاولت تغطية العجز والفشل عن عمل ما تقوم به الفروع الأخرى.

وبالطبع فإن الذي يكون قادر على اعداد وتفخيخ خمس سيارات في يوم فإنه قد تقدم بمرحلة الإعداد.

وتحدثت مع زميل صحفي حول هذه الاشكالات اذ اكد لي أن تلك العمليات يسقط فيها ابرباء، فيما تساءل اذا كان تخصص فرع الدولة الاسلامية في اليمن هو استهداف مساجد واعتبارها حسينيات، مع أن الكثير من المساجد لم تصل الى ما وصل اليه حسينيات العراق، خصوصا ان هذه المساجد تتواجد بجوار اسواق، ويصلي فيها الباعة والبساطيين، وأن الشركيات الحوثية لا تظهر على هذه المساجد ولا يعلمها الكثير، وانما الظاهر عليها الزيدية التي تختلف على الحوثية الشيعية.

ومع هذا لا يمكن أن ينكر عاقل وجود مراكز حوثية وحسينات شيعية كمركز بدر والحشحوش وغيره.

لكن ما تعودنا من تكتيك الدولة الاسلامية في العراق، أنها لا يمكن أن تجعل اماكن يتواجد فيها من ابناء السنة ذو اولوية على المكاتب والنقاط الحوثية والمسلحيين الحوثيين والأرتال الحوثية التي تمر من صنعاء الى ذمار وإب لتصل الى تعز وعدن لقتل الأبرياء.

وكل ما سمعناه حتى الآن أن عمليات ولاية اليمن هو استهداف ما اطلقوا عليه حسينيات.

وكأن المسلحيين الحوثيين اختفوا من الشوارع والمواقع!!

على الرغم أن الكثير كان يترقب صليل صوارم اخر من اليمن، لا سيما وهناك انفلات امني في اليمن وضعف استخباراتي في عناصر الحوثي وسهولة استهدافهم، وتشتيت جهودهم.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل هي استراتيجية تتخذها الدولة الاسلامية في اليمن أم ان هناك خلل في القيادة وتخبط في الأولويات ورسم المسارات، ولا نريد الوصول الى مابات يتداوله الكثير أن هناك أياد تعمل على افشال مشروع الدولة في اليمن!

وعلى كل فإن الأيام القادمة كفيلة بالإفصاح عن الكثير من الأمور، ووضع حد لكثير من التساؤلات.
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